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يل مناهـل التحـص (:وقـد كـان لكتابـه،  الرجراجي أحد فقهاء المذهب المالكييعد
 أثر في ثراء مـا كتـب فـي هـذا )ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها

وبـين مـا فـي مدونـة ، وقع للأئمة من التأويلات  ماهلخص فيفقد  ،المذهب من مؤلفات
أجتـزئ ،  قـضايا عـدة كتابه هـذاوقد تناول في،  وحل مشكلاتها،الإمام مالك من مسائل

 هــذا البحــث مــن خــلال، وآراء الفقهــاء فيهــا،  مــن أحكامــهلأبــين طرفــا، منهــا بيــع الغــرر
 .الذي يميط اللثام عن ذلك

Abstract: 

The Alrjraja one of the scholars of the Maliki school, has had a 

book: (Manahel Alttahsil Wantaeg Lataef Elttaweel Fe Sharh 

Almodawwanah Wahall Moshkelateha) impact on the richness of what has 

been written in this doctrine of books, has summed up the what happened to 

the imams of interpretations, and what is in the Code of Imam Malik of 

issues, and solving its problems, has addressed this in his book several 

issues, including the sale touch of ambiguity, to show a party of its 

provisions, and the views of the scholars, through this research reveals it. 

íÚ‚Ï¹]V< <

إن الحمـــد الله، نحمـــده، ونـــستعينه، ونـــستغفره، ونعـــوذ بـــاالله مـــن شـــرور أنفـــسنا 
 وأشـهد أن لا  . وسيئات أعمالنا، من يهده االله فـلا مـضل لـه، ومـن يـضلل فـلا هـادي لـه

ًإله إلا االله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بعثه االله تعالى بين يدي 
ًا، وداعيـا إلـى االله بإذنـه وسـراجا منيـرا، فبلـغ الرسـالة، وأدى الأمانـة، ًالساعة بشيرا ونـذير ً ً

فـإن االله تعـالى بعــث : ونـصح الأمـة، وجاهـد فـي االله حــق جهـاده حتـى أتـاه اليقــين وبعـد

                                                
مملكـة العربيـة جامعـة شـقراء بال، مسار الفقـه وأصـوله، ميةبتخصص الدراسات الإسلا، مساعد  أستاذ∗

  .السعودية
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ًقد بين هذا الدين بيانـا  �ًمحمدا بالهدى ودين الحق وهذا يتضمن أن يكون رسول االله 
ًشافيا كافيا، لا يحتاج بعده إل ى بيان، لأن الهـدى بمعنـاه ينـافي الـضلالة بكـل معانيهـا، ً

  . ودين الحق بمعناه ينافي كل دين باطل لا يرتضيه االله عز وجل
 �بالهــــدى وديــــن الحــــق، وكــــان النــــاس فــــي عهــــده  �رســــول االله قــــد بعــــث و

يرجعون عند التنازع إليه فيحكم بينهم ويبين لهم الحق سواء فيما يختلفون فيه من كلام 
 ولكـن بعـد وفـاة الرسـول،  أو فيما يختلفون فيه مـن أحكـام االله التـي لـم ينـزل حكمهـااالله،
 اختلفــت الأمــة فــي أحكــام الــشريعة التــي لا تقــضي علــى أصــول الــشريعة، وأصــول �

ـــي دائـــرة مـــا يجـــوز فيـــه ،  مـــصادرها ـــب الفقهـــي ف مـــن فـــضل االله تعـــالى أن جعـــل الجان
 الفقيـه حكـم الواقعـة مـن دليـل مـن الأدلـة عبارة عن معرفـة "الفقه"الاختلاف، وذلك لأن 

التفصيلية الجزئية التي نصبها الشارع للدلالة على أحكامه من آيات الكتاب، وأحاديـث 
وقد يصيب الفقيه حكم الشارع، أو يوافقه، وقد لا يوافق ذلك، ولكنه فـي ، �رسول االله 

نيـة للوصـول إلـى الحالتين غير مطالب بـأكثر مـن أن يبـذل أقـصى طاقتـه العقليـة والذه
ــه  حكــم، فــإن لــم يكــن مــا وصــل إليــه حكــم الــشارع فهــو أقــرب مــا يكــون إليــه فــي حقيقت
وغاياته وآثاره، وقد وجدت في ثنايا الكتـب ذكـر أسـباب الاخـتلاف فـي المـسائل الفقهيـة 
فكانـــت مـــن المواضـــيع الهامـــة للدراســـة والتمحـــيص مـــن خـــلال جمـــع وحـــصر أســـباب 

وتوثيقها من كتب الفقه وترتيبها على الأبواب الفقهية مع الاختلاف الفقهي واستخراجها 
أسباب اختلاف الفقهاء فـي (الدراسة المقارنة على المذاهب الأربعة لذا أثرت أن ابحث 
وفيمـا يلـي أهميـة البحـث ، )بيع الغرر عند الرجراجي من خلال كتابة مناهج التحـصيل

  .وٕاجراءاته وخطة  البحث، وأهدافه ومنهجه
  :مية البحثأه: ًأولا

  :تتبين أهمية الموضوع في النقاط التالية
ًيعتبـــر تقريـــب العلـــوم الـــشرعية هـــدفا مـــن أهـــداف المـــؤلفين والعلمـــاء فـــي التـــاريخ  -١

  .الإسلامي، وهذا البحث يخدم هذا الجانب
 استخراج أسـباب الخـلاف الفقهـي مـن كـلام الفقهـاء يعتبـر بحـد ذاتـه إضـافة علميـة -٢

ـــة الفقهيـــة،  ـــاج أن بعـــضها غيـــر فـــي المكتب ـــى جمـــع وحـــصر كمـــا تحت لأنهـــا تحتـــاج إل
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منــصوص عليــه صــراحة فــي كــلام العلمــاء ويحتــاج إلــى إعمــال ذهــن وتأمــل فــي كــلام  
وٕاذا اســتخرجت كـــان كنـــزا علميــا تـــستفيد منـــه ، العــالم وقـــراءة الــسياق والـــسباق واللحـــاق

  .الأجيال القادمة
ٍم والمــتعلم علــى حــد ســواء، فتعــين هــذه الطريقــة مــن التــأليف فــي الفقــه مفيــدة للمعلــ -٣

ـــشرح والتحـــضير وجمـــع أســـباب الخـــلاف الفقهـــي للطـــلاب، كمـــا تعـــين  ـــم علـــى ال المعل
  .المراجع من الطلاب على فهم الفقه وشروطه وخاصة غير المتخصص

لا توجد كتب فقهية متخصـصة فـي أسـباب الخـلاف الفقهـي علـى مـستوى الأبـواب  -٤
   .ربعة، وهذا يعد إضافة علمية في التخصصالفقهية كاملة وعلى المذاهب الأ

  :أهدف البحث :ثانيا
  . إبراز أسباب الخلاف الفقهي في الفقه وجمعها واستقراؤها وترتيبها-١
 تشجيع الباحثين للتأليف في الفقه بهذه الطريقـة لمـا فيـه مـن توضـيح الفقـه وتقريبـه -٢

  .للناس
   . على الكتابة فيه إبراز علم أسباب الخلاف الفقهي وتأصيله والحث-٣

  :منهج البحث :ًثالثا
جـــي فـــي كتابـــة اجررهـــو المـــنهج الاســـتقرائي لأســـباب الاخـــتلاف التـــي ذكرهـــا ال   

  .التحصيل من كتب المذاهب الفقهية الأربعة
  :إجراءات البحث :ًرابعا

 الاعتماد على أمهات المـصادر والمراجـع الأصـلية فـي التحريـر والتوثيـق والتخـريج -١
   .والجمع

  . تجنب ذكر الأقوال الشاذة-٢
  . ترقيم الآيات وبيان سورها-٣
ــــي درجتهــــا -٤ ــــشأن ف ــــان مــــا ذكــــره أهــــل ال ــــي - تخــــريج الأحاديــــث وبي ــــم تكــــن ف إن ل

  . فإن كانت كذلك فأكتفي حينئذ بتخريجها-الصحيحين أو أحدهما
  . تخريج الآثار من مصادرها الأصلية والحكم عليها ما أمكن-٥

  : خطة البحث:ًخامسا
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  :شتمل البحث على مقدمة وتمهيد وستة مباحث وخاتمةي
  .المراد ببيع الغرربيان  في ترجمة موجزة للرجراجي، و:تمهيد

  .ترجمة الرجراجي: المطلب الأول
   .ررــــع الغـــ بيحقيقـة: المطلب الثاني
مقام الرؤية مع القدرة على الوقوف على عين الصفة  مدى قيام: المبحث الأول

  .الموصوف

  .من يضمن المبيع قبل التوفية أو القبض: مبحث الثانيال
  .على العقد ارئةالطأثر الظروف : المبحث الثالث
  .لمبيعالكلي لهلاك ال: المطلب الأول

  .الهلاك بآفة سماوية: الفرع الأول
  .الهلاك الحاصل بفعل المشتري: الفرع الثاني
  .الهلاك الحاصل بفعل البائع: الفرع الثالث

  .الهلاك الحاصل بفعل أجنبي عن العقد: بعالفرع الرا
  .الهلاك الجزئي للمبيع: المطلب الثاني

  .الهلاك بآفة سماوية: الفرع الأول
  .الهلاك الحاصل بفعل المشتري: الفرع الثاني
  .الهلاك الحاصل بفعل البائع: الفرع الثالث
  .الهلاك الحاصل بفعل أجنبي عن العقد: الفرع الرابع

  .المخاطب بالبداءة بالتسليم في البيع: المبحث الرابع

  .في الأحكامالشركة الأصلية كالشركة الحكمية مدى اعتبار : المبحث الخامس
  .حقيقة الشركة وأنواعها وحكمها: المطلب الأول
  .الشركــــة الحكميـــة: المطلب الثاني

  .المخطئ في مال نفسه كالمخطئ في مال غيرهمدى اعتبار : المبحث السادس
  .تضمنت أهم نتائج البحث: اتمةالخ
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  .في ترجمة موجزة للرجراجي، والمراد ببيع الغرر :التمهيد
  
< <

Ùæù]<g×Ş¹]< <
êq]†q†Ö]<í¶†i< <

مـن ، بـالمغرب، مـن قبيلـة رجراجـة، أبـو الحـسن علـي بـن سـعيد الرجراجـي: هو
ًالإمـام الفقيـه، الحـافظ، الفروعـي، الحـاج الفاضـل، وكـان مـاهرا  الـشيخ وهـو ،البربر فـي ِ

ِالفرمـوس الجزولـى، لقيـه : المشرق جماعة من أهل العلم مـنهمب لقي، العربية والأصلين
، وتكلــم معــه فــي مــسائل العربيــة وأخــذ عنــه كثيــر مــن أهــل المــشرق ،علــى ظهــر البحــر

، مـــالكي المـــذهب، وقـــد كـــان أشـــعري العقيـــدة، كـــان فـــي أواســـط القـــرن الـــسابع الهجـــري
: منهـــا، اطلـــع علــى مؤلفــات عــدة، يــر العلــمكــان واســـع الاطــلاع غز، صــوفي الطريقــة

وٕاســــناد ، وتهــــذيب الطالــــب، والاســــتيعاب للأقاويــــل، والتحــــصيل، والاســــتذكار، النــــوادر
وتأدبه مـع ، عرف بشدة اتباعه للدليل، وقانون التأويل في شرح علوم التنزيل، المطالب

   .وعدم تعصبه لمذهبه، أصحاب المذاهب الأخرى
لتحـصيل ونتـائج لطـائف التأويـل فـي شـرح المدونـة مناهل ا": له من التصانيف

وقــع للأئمــة مــن التــأويلات   مــاهلخــص فيــ، وهــو كتــاب جليــل القــدر، "وحــل مــشكلاتها
 وتخريجات أبى الحـسن اللخمـى، واعتمد على كلام القاضى ابن رشد والقاضي عياض

، شــهر ذي الحجـــة ســنة ثــلاث وثلاثـــين وســتمائة، بجبــل الكـــستةابتــدأ الكتابــة فيـــه فــي 
  .)١(بجبال جزولة

  

êÞ^nÖ]<g×Ş¹]< <
í{ÏéÏuÇÖ]<Äée<{<…†< <

  :معنى البيع: أولا
  :معنى البيع في اللغة

من بعت الشيء ، فهو من الأضداد، والبيع هو الشراء كذلك، البيع ضد الشراء  
: وابتعتــه منــه، إذا اشــتراه: ابتــاع الــشيء: يقــال، والابتيــاع الاشــتراء، أبيعــه بيعــا ومباعــا

  .)٢(عه منيسألته أن يبي
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  : معنى البيع في عرف الفقهاء
  .)٣(مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكا وتملكا: عرفه بعضهم بأنه

مـا كـان لـه ظـاهر يغـر المـشتري وبـاطن :  المنهـي عنـهبيع الغـررومن ثم فإن 
، )٤(بيع الغرر أن يكون على غير عهدة ولا ثقـة: قال، إياك وبيع الغرر: يقال، مجهول

ِو الخطر الذي لا يدرى أيكون أم لا، كبيع العبد الآبق، والطائر في الهواءوه ّ ِ ِ َ ْ ُ َ َ)٥(.  
  :معنى الغرر: ثانيا

  :معنى الغرر في عرف أهل اللغة
اسم مصدر من التغرير، وهو الخطر، والخدعة، وتعريض المـرء نفـسه  ،الغرر

خدعـــه وأطمعـــه : غـــره غـــرا وغـــرورا وغـــرة فهـــو مغـــرور وغريـــر: أو مالـــه للهلكـــة، يقـــال
عرضـــها : خدعتـــه بزينتهـــا، وغـــرر بنفـــسه تغريـــرا وتغـــرة: بالباطـــل، وغرتـــه الـــدنيا غـــرورا

  .)٦(للهلكة
  :معنى الغرر في عرف الفقهاء

  )٧ ()ما يكون مستور العاقبة: ( عرف السرخسي من الحنفية الغرر بأنه-
يـث تعريف السرخسي من أحسن التعاريف لأن عبارته مختصره مع وضـوح المعنـى، ح

  .مدار الغرر هو الشك في وجود المبيع أو عدمه، وحقيقة المحل والعقد
وٕان ، هــو القابــل للحــصول وعدمــه قبــولا متقاربــا: الغــرر: ( وقــال القرافــي مــن المالكيــة-

  .)٨()كان معلوما
  .)٩ ()وخفي باطنه وسره، هو ما طوي علمه: الغرر: ( وقال النووي-
أو ما تردد بين أمـرين ،  ما انطوت عنا عاقبتههو: ( وجاء في حاشية قليوبي وعميرة-

  )١٠ ()أغلبهما أخوفهما
  .)١١ ()والغرر هو المجهول العاقبة: ( وعرفه ابن تيمية بقوله-
  .)١٢ ()ما تردد بين أمرين ليس أحدهما أظهر: ( وعرفه أبو يعلى من الحنابلة-
  .)١٣ ()ًا أو معدوماًسواء كان موجود، ما لا يقدر على تسليمه: (وعرفه ابن القيم بأنه -

  :التعريف المختار
ومـا يكتنفـه ، لغـرروالتعاريف السابقة مختلفة العبارة والصياغة في بيان معنى ا  
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ــة  ولا يتــصور أن مــا اكتنفــه متــردد فقــط بــين ،  غيــر معلــوم مــن أي وجــهالغــرر والجهال
 ومــا كــان بهــذه، بــل قــد تكتنــف الجهالــة مقــداره وجنــسه ونوعــه وصــفته، الوجــود والعــدم

ولذا فإن تعريف السرخـسي ، المثابة لا يتصور فيه أن يكون معلوما من وجه دون آخر
، وسائر التعاريف لا تـسلم مـن اعتـراض يـرد عليهـا، يصور هذا العموم في محل الغرر
والعجـز عـن التـسليم لا يقتـضي ، وهو غيـر مـسلم بـه، فتردده بين أمرين يقتضي وجوده

، ولكنه غير مقدور التسليم، لوم لا يكتنفه غررفكم من مع، وصف الشيء بأن به غررا
ــذا فــإن أقــرب هــذه التعريفــات لمعنــى الغــرر فــي الفقــه  ،هــو مــا عرفــه بــه السرخــسي، ول

إنـه : (وقد قال الـصديق الـضرير فـي تـرجيح تعريفـه، وقريب منه ما عرف به ابن تيمية
  .)١٤()تهمع قلة كلما، أجمعها للفروع الفقهية التي أدخلها الفقهاء تحت الغرر

إيراد عقد البيع على شيء تكتنف الجهالة وجوهه : "ومن ثم فإن بيع الغرر هو  
  .التي ينبغي للعاقد أن يعلم بها
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نــستعرض أقــوال الفقهــاء فــي مــدى قيــام الوصــف مقــام الرؤيــة مــع القــدرة علــى 

  :وقف على عين الموصفال
لأنــه ، ولــو اشــترى البــصير مــا وصــف لــه لــم يــسقط خيــاره: ( جــاء فــي الجــوهرة النيــرة-

  .)١٥()قادر على النظر والصفة قائمة مقام الرؤية عند العجز
مــن ، أو مــا يقــوم مقــام الرؤيــة، فــلا بــد مــن رؤيتــه، لأن ذلــك مبيــع: ( وقــال الحطــاب-

ـــذي يتعـــذر ا ـــشيء الغائـــب ال ـــي ال ـــد الـــصفة ف ـــة العق ـــه حال ـــي ..... لوصـــول إلي ولا يكتف
يتعـذر عليـه ، بالوصف إلا إذا كان ما يريد أن يعمل منه غير موجود عنـده حـين العقـد

  .)١٦ ()لكونه لا يعدمه ويكثر عنده، غالبا
  )١٧ ()لا يجوز الانتقال من الرؤية إلى الصفة إلا لضرورة( قال  الباجي -
أن : ما اجتمع فيه ثلاثة شـروط، يعه على الصفةفقاعدة ما لا يجوز ب: ( قال القرافي-
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فإنــه عــدول عــن اليقــين إلــى توقــع ، لا يكــون قريبــا جــدا تمكــن رؤيتــه مــن غيــر مــشقة
  )١٨ ()أو يتعذر تسليمه، وأن لا يكون بعيدا جدا لتوقع تغيره قبل التسليم، الغرر

المتعاقدان أو وهو ما لم يره ، بيع الغائب...... والأظهر أنه لا يصح (  قال الرملي -
ولـو كـان حاضـرا فـي مجلـس البيـع وبالغـا فـي وصـفه أو سـمعه ، أحـدهما ثمنـا أو مثمنـا

  )١٩ ()بطريق التواتر
لأنها تقـوم : ويصح البيع بصفة تضبط ما يصح السلم فيه( : وجاء في كشاف القناع-

بيــع عــين معينــة ســواء : أحــدهما: مقـام الرؤيــة فــي تمييــزه وهــو أي البيــع بالــصفة نوعــان
أو كانــت العــين المبيعــة بالــصفة حاضــرة مــستورة كجاريــة ...كانــت العــين المعينــة غائبــة

بيع موصوف غير :  والنوع الثاني من نوعي البيع بالصفة..وأمتعة في ظروفها، منتقبة
   .)٢٠() بأن انضبطت صفاته، إن صح السلم فيه،ويصفه بصفة تكفي في السلم، معين

إذا ســـميت ، لعقــد علـــى العــين الغائبــةوقــد ذهــب جمهــور الفقهـــاء إلــى صــحة ا
أو أشــير إليهــا أو إلــى مكانهــا الــذي لــيس فيــه ، ووصــفت للعاقــد بمــا ينفــي الجهالــة عنهــا

  ، )٢١(وٕاليه ذهب الحنفية، والنخعي والثوري، وهو قول الشعبي والحسن البصري، غيرها
مـــن : " قـــال� أن رســـول االله � مـــا رواه أبـــو هريـــرة :ودلـــيلهم علـــى صـــحته

فإن الحـديث لـو ثبـت فإنـه يـدل علـى صـحة ، )٢٢("فهو بالخيار إذا رآه، ا لم يرهاشترى م
ممـا يـدل ، فإن ثبوت الخيار فـرع صـحة العقـد عليهـا، بيع العين الغائبة لمن وصفت له

ولأن الحاجـة قـد تـدعو إلـى العقـد عليهـا وهـي علـى ، على أن الوصف يقوم مقام الرؤية
فـات عليـه إمكـان تملكهـا إذا أقـدم غيـره علـى ، هـافلو انتظر العاقـد حتـى يرا، هذا النحو

، ولذا شرع العقـد علـى العـين الغائبـة الموصـوفة، وقد شرعت العقود لحاجة الناس، ذلك
  .   واعتبر الوصف كالرؤية في هذا السبيل

،  أن الـصفة لا تقـوم مقـام الرؤيـة،يلاحظ من خلال ما سـبق مـن أقـوال الفقهـاء
  .  ن الموصوفمع القدرة على الوقوف على عي
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ولــيس ، للبــائع حــق حــبس المبيــع حتــى يقــبض الــثمن إذا كــان الــثمن حــالا: الحنفيــة -١ 
للمـــشتري أن يمتنـــع مـــن تـــسليم الـــثمن إلـــى البـــائع حتـــى يقـــبض المبيـــع إذا كـــان المبيـــع 

عاوضـــات مطلوبـــة المتعاوضـــين والمـــساواة فـــي الم، لأن البيـــع عقـــد معاوضـــة، حاضـــرا
وحـق البـائع فـي الـثمن لـم ، وحق المشتري في المبيع قد تعين بـالتعيين فـي العقـد، عادة

فيـسلم الـثمن أولا ، فـلا يتعـين بـالتعيين إلا بـالقبض، يتعين بالعقـد؛ لأن الـثمن فـي الذمـة
تنع عن وٕان كان المبيع غائبا عن حضرتهما فللمشتري أن يم، فتتحقق المساواة، ليتعين

وٕاذا كـان المبيـع ، التسليم حتى يحضر المبيع؛ لأن تقـديم تـسليم الـثمن لتتحقـق المـساواة
حيــث ، ويتــأخر حــق المــشتري، بــل يتقــدم حــق البــائع، غائبــا لا تتحقــق المــساواة بالتقــديم

، والمبيـع لا؛ ولأن مـن الجـائز أن المبيـع قـد هلـك، يكون الثمن بالقبض عينا مشارا إليـه
سـواء كـان المبيـع ، ن المشتري فلا يؤمر بالتسليم إلا بعد إحضار المبيعوسقط الثمن ع

جـاء فـي الـدر ، )٢٣(في ذلك المصر أو في موضع آخر بحيث تلحقه المؤنة بالإحضار
  )٢٤ ()شرى شيئا لم يره ليس للبائع مطالبته بالثمن قبل الرؤية( :المحتار

ــائع تــسليم الــثمن أمــا إ، يجــوز نقــد الــثمن مــن المــشتري تبرعــا: المالكيــة -٢ ذا شــرط الب
ًحالا يجوز فيما يؤمن تغيره كالدور والعقار لأن السلامة فيها هي الغالبة فـذهب الغـرر 
ٕمــن جهــة مــا يتوقــع عليهــا وانمــا الغــرر فيهــا مــن جهــة واحــدة وهــي المخافــة مــن مخالفــة 

  .)٢٥(أما ما لا يؤمن تغيره كالمأكول والحيوان فلا يجوز اشتراط النقد فيه، الصفة
 فهذا، بيع عين معينة ويذكر سائر صفاته، البيع بالصفة نوعان؛ أحدهما:  الحنابلة-٣

فيزول ، وتلفه قبل قبضه؛ لكون المعقود عليه معينا،  العقد عليه برده على البائعينفسخ
بيع ، الثاني، كبيع الحاضر، وقبضه، ويجوز التفرق قبل قبض ثمنه، العقد بزوال محله

، ثــم يستقــصي صــفات الــسلم، بعتــك عبــدا تركيــا:  أن يقــولمثــل، موصــوف غيــر معــين
أو علـى مــا ، فـرده، علـى غيــر مـا وصـف، فمتــى سـلم إليـه عبـدا، فهـذا فـي معنـى الـسلم

، فلم ينفسخ العقـد بـرده، لم يفسد العقد؛ لأن العقد لم يقع على غير هذا، فأبدله، وصف
 التفــرق عــن مجلــس ولا يجــوز. فــرده ، كمــا لــو ســلم إليــه فــي الــسلم غيــر مــا وصــف لــه

  .)٢٦(أو قبض ثمنه، العقد قبل قبض المبيع
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وقد اختلف الفقهاء فيمن يضمن المبيع قبل القبض أو التوفية إن كان فيه حق 
  :على مذهبين، توفية

  :المذهب الأول
سـواء كـان فيـه ، يرى أصحابه أن المبيـع قبـل القـبض مـن ضـمان البـائع مطلقـا

ع بطل البيع واستحق المشترى استرداد الثمن إن كـان فإذا تلف في يد البائ، توفية أم لا
  . )٢٧(وٕاليه ذهب الحنفية والشافعية وأحمد في رواية عنه، أو سقط عنه وجوبه، قد دفعه

  :المذهب الثاني

، يرى من ذهب إليه أن ما فيه حـق توفيـة كـالمكيلات والموزونـات والمعـدودات
واسـترد المـشتري ، لك انفـسخ العقـدفإذا هلك قبل قبـضه بـذ، فضمانه من البائع، ونحوها

أو كـان ، كالمثليات إذا بيعت جزافا، وٕان لم يكن فيه حق توفية، الثمن إن كان قد دفعه
ولا يترتــب علــى هلاكــه فــسخ ، فــإن ضــمانه مــن المــشتري بمجــرد العقــد، مــن القيميــات

، واســتثنوا ممــا لــيس فيــه توفيــة، وقــول متــأخري الحنابلــة، وهــو مــذهب المالكيــة، البيــع
كمـا إذا كـان المبيـع محبوسـا بـالثمن عنـد : حالات يكـون المبيـع فيهـا مـن ضـمان البـائع

والمبيــع الغائــب علــى صــفة أو رؤيــة ســابقة لا يتغيــر ،  علــى تــسليمهللإشــهادالبــائع أو 
فـإن كـان عقـارا كـان مـن ضـمان المـشتري بمجـرد ، بعدها غالبا إذا لم يكن المبيع عقـارا

وألحـق المالكيـة ، ع ثمـرا فـي رءوس الـشجر أو لـم يبـد صـلاحهوكذا إذا كان المبي، العقد
وألحــق الحنابلــة ، فــإن ضــمانه مــن البــائع قبــل دفــع المــسلم فيــه، المــسلم فيــه: بالمــستثنى

  . )٢٨(ما لا يتأتى نقله في ساعة واحدة لكثرته: بها
  :ومما استدل به أصحاب المذهب الأول ما يلي

 عـن بيـع مـا لـم يقـبض وربـح مـا لـم �نهـى رسـول االله : " قـالمروى ابن عبـاس  -١
 .)٢٩("يضمن

فمنع من طلب ،  بين الحديث أن ما لم يقبض غير مضمون:وجه الدلالة منه
  .الربح فيه

، إذا بعـت مـن أخيـك ثمـرا فأصـابته جائحـة: " قـال� أن رسول االله �روى جابر  -٢
 .)٣٠("بم تأخذ مال أخيك بغير حق ، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا
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لتلــف الثمــرة قبــل ،  مــن المطالبــة بــالثمن� منــع رســول االله :منــهوجــه الدلالــة 

 . ونبه به على حكم مبيع تلف قبل قبضه، القبض
كقــبض البــدل فــي ، فوجــب أن يكــون فواتــه مــبطلا للعقــد، إنــه قــبض مــستحق بعقــد -٣

 .الصرف
  

  :ما يلي، ومما استدل به أصحاب المذهب الثاني
 .)٣١("اج بالضمانقضى أن الخر "� أن رسول االله كروت عائشة  -١

ٕللمـــشتري وان لـــم ) وهـــو الـــدخل والمنفعـــة(أفـــاد الحـــديث أن الخـــراج : وجـــه الدلالـــة منـــه
  .ٕفوجب أن يكون ضمانه منه وان لم يقبضه كذلك، يقبض المبيع

مضت السنة أن مـا أدركتـه : " روى حمزة بن عبد االله بن عمر أنه سمع أباه يقول -٢
 . )٣٢("الصفقة حيا مجموعا فهو من مال المبتاع

وقـد ، �يقتـضي سـنة رسـول االله ، "مضت السنة: "إن قول الصحابي: وجه الدلالة منه
فهـو مـن ضـمان ، لـم يتعلـق بـه حـق توفيـة، دل الخبر على أن المبيع إذا كـان مجموعـا

 . فما تلف منه فهو على المشتري، المشتري بمجرد العقد
قياسـا ، س العقـدفكان تلف العوض فيه ممن صار إليـه بـنف، إن هذا عقد معاوضة -٣

 .على عقد النكاح
  :الرأي الراجح

، بعد استعراض أدلة المذهب فإنه يرجح في النظر مذهب الحنفيـة ومـن وافقهـم  
ولأن مـا ذهـب ، لمـا اسـتدلوا بـه، في أن المبيع من ضمان البائع قبـل قبـضه منـه مطلقـا

لعقـد إن لـم إليه المالكية ومن وافقهم فـي أن المبيـع يـدخل فـي ضـمان المـشتري بمجـرد ا
قد أوردوا عليه استثناءات تجعل ضمان المبيع فيها علـى ، يكن فيه توفية كقاعدة عامة

ولأن ، حتـى ليبـدو وكـأن القاعـدة هـي الاسـتثناء، يخـل بهـذه القاعـدة، البائع قبـل القـبض
إذ يـرى بعـضهم أنـه يجـب لانتقـال الـضمان ، قـد نقـضوها بـأقوالهم، هذه القاعدة لم تسلم

وضـع : "فقـد جـاء فـي تهـذيب الفـروق، أن يخلى بينـه وبـين المبيـع، لمشتريبالعقد إلى ا
كمــا فـي المبيـع بيعــا ، أو ليـست بعاديـة.. اليـد التـي ليـست بمؤتمنــة سـواء كانـت عاديــة 
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ويقـول ابـن رجـب ، )٣٣("فيضمنه أو يقبضه المشتري فيضمنه، يبقى بيد البائع، صحيحا
 علــى الــزوج قبــل أن تقبــضه وأنــه مــضمون، فــي معــرض الكــلام عــن ضــمان الــصداق

يمكن أن يخرج من هذا رواية بأن ضمان جميع الأعيان لا ينقل إلا بـالقبض : "الزوجة
وتلك العبارات وغيرها يفيـد تـضمين البـائع إذا لـم يـسلم المبيـع إلـى ، )٣٤("في البيع وغيره

  .   وتلقي بتبعة الهلاك على البائع إذا كانت يده مستمرة على المبيع، المشتري
  

oÖ^nÖ]<ovf¹]< <
‚ÏÃÖ]<î×Â<íñ…^ŞÖ]<Íæ†¿Ö]<†m_< <

ـــه الإســـلامي الأعـــذار والظـــروف الطارئـــة التـــي تحـــول دون تنفيـــذ ، عـــرف الفق
ــين هــذا مــن خــلال عقــود المعاوضــات بوجــه ، العاقــدين لالتزامهمــا فــي العقــد ويمكــن تب

ومـــن الأعـــذار والظـــروف التـــي ذكرهـــا الفقهـــاء واعتبروهـــا ممـــا يحـــول دون تنفيـــذ ، عـــام
لتعيبــه أو فقـــده أو ، أو تعــذر اســتيفاء منافعــه، هــلاك المعقــود عليــه، لتــزام التعاقــديالا

إن كانـت ، وأمـيط اللثـام عـن أثـر هـذه الظـروف علـى عقـد البيـع، أو نحـو ذلـك، غصبه
  .هلاكا للمعقود عليه كليا أو جزئيا

ًأن يكون المشتري عالما بالمبيع ، ومقتضى صحة العقد ونشوء الالتزامات عنه
ًمــا كافيــاعل ويكفــي فــي هــذا العلــم أن يــشتمل العقــد علــى بيــان ، بمــا ينفــي الجهالــة عنــه، َ

 بحيـث يثبـت للمـشتري ،ًبيانا يمكـن مـن التعـرف عليـه، حقيقة المبيع وأوصافه الأساسية
  .)٣٥(الخيار بين إمضاء البيع أو فسخه بعد رؤية المبيع

  :ومما يستدل به لذلك ما يلي

ًمــن اشـترى شــيئا لــم يـره فهــو بالخيــار : ( قــال�ل االله  أن رسـوم روى ابـن عبــاس -١
  .)إذا رآه

بـأرض لـه ، ً أرضـا بالمدينـة� ابتاع من طلحة � روى ابن أبي مليكة أن عثمان -٢
، لأني ابتعت مغيبا، إنما النظر لي: فقال طلحة، بعتك ما لم أره: فقال عثمان، بالكوفة

أن البيـع : فقـضى علـى عثمـان، طعـمفتحاكما إلى جبير بن م، وأنت قد رأيت ما ابتعت
، �وكان ذلك بمحضر من الصحابة . )٣٦("لأنه ابتاع مغيبا، وأن النظر لطلحة، جائز
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  .ًولم ينكر عليه أحد منهم، فكان إجماعا منهم على شرعية هذا الخيار 
وأن مـن ،  أفـاد الحـديث والأثـر أن الرؤيـة معتبـرة فـي البيـع:وجه الدلالة منهما

لوصــف يثبــت لــه الخيــار بــين الإمــضاء والــرد إن وجــده مخالفــا لمــا اشــترى شــيئا علــى ا
  .وصف به عند الرؤية

ً إن جهالة الوصف تـؤثر فـي الرضـا، فتوجـب خلـلا فـي العقـد، واخـتلال الرضـا فيـه -٣
  .)٣٧(موجب للخيار

إن كانت ، والتي تؤثر في الوفاء بالالتزامات فيه، والظروف الطارئة على العقد
إذ ، ومقــداره، ووقــت حدوثــه، الحكــم يختلــف بحــسب محــدث الهــلاكفــإن ، هلاكــا للمبيــع

وقـد ، أو مـن أجنبـي عـن العقـد، أو منهمـا، أو من المبتـاع، الهلاك قد يحدث من البائع
وأبــين ، وقــد يكـون هلاكــا كليــا أو جزئيــا، يكـون حدوثــه قبــل قــبض المبيـع أو بعــد قبــضه

  :آراء الفقهاء في ذلك كله
Ùæù]<g×Ş¹]< <
ê×ÓÖ]<Õø�]ÄéfÛ×Ö<< <

Ùæù]<Å†ËÖ]<Víèæ^�<íÊbe<Õø�]< <
  : حالة الهلاك الواقعة قبل القبض

إذا تلف المبيع كله قبل القبض بآفة سـماوية انفـسخ البيـع عنـد جمهـور الفقهـاء       
ويـسقط ، ويسترد المشتري الثمن إن كان قد بذلـه، الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة(

، ولا شـرطان فـي بيـع، لا يحل سلف وبيـع: "لحديث، ذمتهوجوبه عنه إن ثبت دينا في 
والمبيع قبـل قـبض المـشتري ، والمراد به ربح ما بيع قبل القبض، "ولا ربح ما لم يضمن

، فـــإذا تعـــذر انفـــسخ العقـــد، ولأن قـــبض المبيـــع مـــستحق بالعقـــد، لـــه فـــي ضـــمان البـــائع
ن البــائع للمــشتري ومــن ثــم فــلا مطالبــة مــ، وانفــساخه ارتفاعــه مــن الأصــل كــأن لــم يكــن

فيــسقط ، لعجــز البــائع عــن تنفيــذ التزامــه بتــسليم المبيــع بــسبب الهــلاك الكلــي لــه، بــالثمن
 .)٣٨(التزام المشتري بدفع الثمن 

êÞ^nÖ]<Å†ËÖ]< <
ë��¹]<ØÃËe<Ø‘^£]<Õø�]< <
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بـل يـستقر عليـه ، فإن البيـع لا ينفـسخ بـه، إذا كان هلاك المبيع بفعل المشتري
إذ لا يـتمكن مـن إتلافـه إلا ،  لأنه بالإتلاف صار قابضا كل المبيع،ثمن المبيع الهالك

، الحنفيــة(ذهــب إلــى هــذا جمهــور الفقهــاء ، وهــو معنــى القــبض، بعــد إثبــات يــده عليــه
  .)٣٩()إليه ذهب الحنابلة، والشافعية إذا كان المشتري يعلم أنه يتلف ماله، والمالكية

  

oÖ^nÖ]<Å†ËÖ]< <
Äñ^fÖ]<ØÃËe<Ø‘^£]<Õø�]< <

، فقد اختلف الفقهاء في أثر ذلك على البيع، ا هلك المبيع بفعل من البائعإذ
  :ولهم فيه مذهبان

  :المذهب الأول
إذ المبيــع مــضمون علـــى ، يــرى أصــحابه أن عقــد البيــع ينفـــسخ بهــذا الإتــلاف

وهـو مـشهور ، وقد ذهب إليـه الحنفيـة، فإذا أتلفه سقط الثمن المضمون به، البائع بثمنه
  .)٤٠(الشافعية مذهب

  :المذهب الثاني
إلا أنهـم اختلفـوا ، يرى مـن ذهـب إليـه أن العقـد لا ينفـسخ بـإتلاف البـائع المبيـع

فيـرى الـشافعية فـي قـول فـي المـذهب ، في إثبات الخيار للمشتري بين الفسخ والإمـضاء
وبــين البقــاء علــى العقــد ، والحنابلــة أن المــشتري مخيــر بــين فــسخ البيــع واســترداد الــثمن

ويـرى المالكيـة ، أو بالقيمة إن كان من ذوات القيم، بائع بالمثل إن كان مثلياومطالبة ال
  .)٤١(إلا أنهم لم يثبتوا للمشتري الخيار، تغريم البائع بدل المتلف

مــن انفــساخ البيــع إذا ، اســتدل أصــحاب المــذهب الأول علــى مــا ذهبــوا إليــه
  :بما يلي، هلك المبيع بفعل البائع

ـــائ-١ ـــالف بآفـــة ، ع مـــضمون مـــن البـــائع قبـــل القـــبض إن مـــا تلـــف بفعـــل الب فهـــو كالت
وقد اتفق الفقهاء على أن ما هلك بالآفة السماوية ينفسخ ، كلاهما من ضمانه، سماوية
  .فيعتبر يه ما هلك بفعل البائع، بع البيع

فإذا ، وهو الثمن،  إن المبيع في يد البائع مضمون منه قبل القبض بأحد الضمانين-٢
إذ المحـل الواحـد لا ، فـلا يـضمن بـضمان آخـر، الثمن عـن المـشتريهلك في يده سقط 
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  .يقبل الضمانين 
استدل أصحاب المذهب الثاني على أن عقـد البيـع لا ينفـسخ بـإتلاف البـائع 

  :بما يلي، للمبيع
ومـن أتلـف مـالا مملوكـا للغيـر ،  إن إتلاف البائع للمبيع معتبر بإتلاف الأجنبـي لـه-١

  .فيضمنه البائع بذلك، و القيمةبغير إذنه ضمنه بالمثل أ
ـــم يوجـــد مقـــتض للـــضمان ســـوى حكـــم العقـــد،  إن المبيـــع إذا تلـــف بآفـــة ســـماوية-٢ ، ل

وحكــم العقــد يقتــضي ، بخــلاف مــا إذا أتلفــه البــائع فــإن إتلافــه يقتــضي الــضمان بالمثــل
  .فكانت الخيرة للمشتري في التضمين بأيهما شاء، الضمان بالثمن

  :الراجح من المذهبين
مـــن ، يتـــرجح فــي النظــر مــذهب الفريــق الأول،  اســتعراض أدلــة المــذهبينبعــد

، لمـا اسـتدلوا بـه، وسـقوط الـثمن عـن المـشتري، انفساخ البيع بهلاك المبيـع بفعـل البـائع
ولا يكــــون ، فــــإذا أهلكــــه البـــائع لــــم يكــــن مــــستحقا لبدلــــه، ولأن المبيـــع مــــضمون بــــالثمن
ضمون عليــه بالمثــل أو القيمــة إن والقــول بــأن المبيــع مــ، مــضمونا عليــه بــضمان آخــر

  . يقتضي اجتماع ضمانين لمحل واحد، أتلفه
< <

Äe]†Ö]<Å†ËÖ]< <
‚ÏÃÖ]<àÂ<�ßq_<ØÃËe<Ø‘^£]<Õø�]< <

لأنــه أتلــف مــالا مملوكــا لغيــره ، ضـمنه، إذا هلـك المبيــع بفعــل أجنبــي عــن العقــد  
بالهلاك في هـذه ولا ينفسخ البيع ، فيضمنه بالمثل أو القيمة، ولا يد له عليه، بغير إذنه

إلا أن للمــــشتري الخيــــار بــــين الإمــــضاء ، لقيــــام مثــــل المبيــــع أو قيمتــــه مقامــــه، الحالــــة
وٕان اختـار الفـسخ تبـع البـائع الجـاني ، فإن أمـضاه تبـع الجـاني بـضمان المبيـع، والفسخ

  .)٤٢(إلى هذا ذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة ، بضمان المتلف
< <

êÞ^nÖ]<g×Ş¹]< <
ø�]ÄéfÛ×Ö<êñˆ¢]<Õ< <

أو ، أو بفعـل أحـد العاقـدين، الهلاك الجزئي للمبيع قد يكون كذلك بآفة سماوية
  .أجنبي عن العقد
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Ùæù]<Å†ËÖ]<Víèæ^�<íÊbe<Õø�]< <

فقـد اختلـف الفقهـاء فيمـا يـستتبعه هلاكـه ، إذا كان الهلاك الجزئي بآفة سـماوية
  :على البيع

بــين مــا إذا كــان للتــالف حــصة مــن الــثمن أو  فيــرى الحنفيــة التفرقــة فــي هــذه الحالــة -
، انفــسخ البيــع بقــدر الهالــك، فــإن كــان للتــالف حــصة مــن الــثمن، ليــست لــه حــصة منــه

ويثبت للمشتري الخيار بين أخـذ البـاقي بحـصته مـن الـثمن ، وسقطت حصته من الثمن
 ولــم، وٕان لــم يكــن للتــالف تلــك الحــصة لــم ينفــسخ العقــد، لتفــرق الــصفقة عليــه، أو تركــه

، وللمشتري الخيار بين إمضاء البيع بجميع الثمن، يسقط عن المشتري شيء من الثمن
  .)٤٣(أو رده لتعيب المبيع قبل قبضه 

 ويرى المالكية أن الفسخ يترتب على الهلاك الجزئي للمبيع ترتبه على الهلاك الكلي - 
  .)٤٤(له
بين فسخ البيع أن للمشتري في هذه الحالة الخيار :  ومذهب الشافعية والحنابلة- 

وبين إمضائه وأخذ ما بقي من المبيع بعد التلف بجميع الثمن عند ، واسترداد الثمن
  .)٤٥(وبقسطه منه عند الحنابلة ، الشافعية

< <

êÞ^nÖ]<Å†ËÖ]< <
ë��¹]<ØÃËe<Ø‘^£]<Õø�]< <

فــإن جمهــور الفقهــاء يــرون أن ، إذا كـان الهــلاك الجزئــي للمبيــع بفعــل المـشتري
  :على خلاف بينهم في إثبات الخيار للمشتري به، ذا الهلاكالبيع لا ينفسخ به

فيرى الحنفية والشافعية والحنابلة عدم ثبوت الخيار للمـشتري فـي إمـضاء البيـع 
ويرى المالكيـة أن المـشتري يغـرم قيمـة ، لأن النقص في المبيع حدث بفعل منه، أو رده

فــإن شــاء ، اء والــردثــم يثبــت لــه بعــد ذلــك الخيــار بــين الإمــض، الــنقص بــسبب العيــب
وٕان شاء فسخ البيع واسترد الباقي من ، أمضى البيع في باقي المبيع بحصته من الثمن

  .)٤٦(الثمن بعد أرش النقص
< <

oÖ^nÖ]<Å†ËÖ]< <
Äñ^fÖ]<ØÃËe<Ø‘^£]<Õø�]< <
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فـإن جمهـور الفقهـاء يـرون ، إذا كان الهلاك الجزئي في المبيع بفعل من البائع 
إلا أن ، إلا أنــه أثبتـــوا للمــشتري الخيــار بــين الإمــضاء والفـــسخ، عــدم انفــساخ البيــع بــه

ــة يــرون أن للمــشتري الرجــوع  المالكيــة والــشافعية فــي قــول فــي المــذهب وبعــض الحنابل
ومـشهور مـذهب الـشافعية أن البـائع ، اء البيـعبأرش النقص علـى البـائع إذا ختـار إمـض

وهــو بمثابــة تلفــه بآفــة ، لأن هــذا التعيــب كــالتلف الكلــي للمبيــع، لا يغــرم أرش الــنقص
  . )٤٧(وليس فيه أرش ، سماوية

، ويـسقط مـن الـثمن بقـدره، ويرى الحنفيـة بطـلان البيـع بقـدر التـالف مـن المبيـع
لتفـرق ، وٕان شـاء تـرك، صته مـن الـثمنفإن شاء أخـذه بحـ، وللمشتري الخيار في الباقي

  . )٤٨(الصفقة عليه 
Äe]†Ö]<Å†ËÖ]< <

‚ÏÃÖ]<àÂ<�ßq_<ØÃËe<Ø‘^£]<Õø�]< <

فمــذهب ، إذا كــان الإتــلاف الجزئــي فــي المبيــع حــادث بفعــل أجنبــي عــن العقــد
بـــل يثبــــت ، عـــدم انفـــساخ البيـــع بهـــذا الهـــلاك، الحنفيـــة والمالكيـــة والـــشافعية والحنابلـــة

وٕان شـاء ، فـإن شـاء فـسخ البيـع لتفـرق الـصفقة، ين الفـسخ والإمـضاءللمشتري الخيـار بـ
  . )٤٩(أمضاه وتبع الجاني بأرش النقص وتبعه البائع بكامل الثمن 

   
Äe]†Ö]<ovf¹]< <

ÄéfÖ]<»<Üé×ŠjÖ^e<ìð]‚fÖ^e<g�^~¹]< <
  .أهو البائع أم المشتري، المخاطب بتنفيذ التزامه بالتسليم في البيع أولا

  :  البائع أم المشتري يختلف ذلك بحسب نوع البدلينالمخاطب بالتسليم
  : إذا كان البيع واردا على عين بعين: أولا

ًفإنه يجب على العاقدين التسليم معا، تحقيقا للمساواة في المعاوضة المقتـضية  ً
، )٥٠(للمــساواة عــادة المطلوبــة بــين العاقــدين، إذ لــيس أحــدهما بالتقــديم أولــى مــن الآخــر

والحكــم كـذلك إن تبايعــا دينــا ، ل يقــبض مـن كــل منهمـا ويــسلم الآخـرفيجعـل بينهمــا عـد
  .)٥١(كما في عقد الصرف لوجوب التسليم عليهما، بدين
  :إذا كان البيع واردا على عين بدين: ثانيا



< 
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  :اختلف الفقهاء في ذلك على مذهبين   
  : المذهب الأول

، ًثمن أولاوجـب علـى المـشتري تـسليم الـ، يرى أصحابه أنه إذا بيعت عين بدين
  .)٥٢(وهو أحد قولي الشافعية ، ذهب إليه الحنفية والمالكية

   :المذهب الثاني
وهو قول ، وجب تسليم المبيع أولا، يرى من ذهب إليه أنه إذا بيعت عين بدين

  .)٥٣(ٕعند الشافعية واليه ذهب الحنابلة 
  :ما يلي، مما استدل به أصحاب المذهب الأول على تقديم تسليم الثمن

  .)٥٤("الدين مقضي: " أنه قال� عن النبي �روى أبو أمامة  -١ 
ً الــدين بكونــه مقــضيا، عامــا أو مطلقــا، فلــو �وصــف النبــي : وجــه الاســتدلال ً ً

  .)٥٥(فيخالف نص الحديث، تأخر تسليم الثمن عن تسليم المبيع، لم يكن الدين مقضيا
 الجنـازة إذا :ثـلاث لا يـؤخرن: ( قال� أن رسول االله � روى علي بن أبي طالب -٢

  .)٥٦ ()والدين إذا وجدت ما يقضيه، والأيم إذا وجدت لها كفؤا، حضرت
لأن تقـديم تـسليم المبيـع وتـأخير ،  أفاد الحديث تقـديم تـسليم الـدين:وجه الدلالة

  .)٥٧(الدين منتف بالحديث 
ولا تتحقق المـساواة إلا بتقـديم تـسليم ،  إن المعاوضات مبناها المساواة عادة وحقيقة-٣
فلا بد مـن تـسليمه ، والثمن لا يتعين إلا بالتسليم، لأن المبيع متعين قبل التسليم، لثمنا

فإنا إنما نوجـب عليـه ، إن ملك المشتري أقوى: (قال السرخسي، )٥٨(ًأولا تحقيقا للمساواة
ــه لمــا يقــوى ملكــه فــي المبيــع، تــسليم الــثمن أولا لهــذا المعنــى فعليــه أن يــسوي ، وهــو أن

  .)٥٩ ()ولا يكون ذلك إلا بالتسليم، ملك الثمن بجانب نفسهجانب البائع في 
  :بما يلي، واستدل أصحاب المذهب الثاني على سبق تسليم المبيع على تسليم الثمن

سيما مع تعلق ، فكان تقديمه أولى،  إن تسليم المبيع يتعلق به استقرار البيع وتمامه-١
فحـق ، )٦٠(يتعلـق بـالعين أولـى لتأكـدهوتقـديم مـا ، وتعلق حق البائع بالذمة، الحكم بعينه

  ). المبيع(فيقدم ما يتعلق بالعين ، وحق البائع في الذمة، المشتري في العين
ولــيس ذلــك ،  إن تقــديم تــسليم المبيــع فيــه صــيانة للعقــد عــن الانفــساخ بهــلاك المبيــع-٢
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، نٕلأنه لو هلك المبيع قبل القـبض ينفـسخ العقـد وان قـبض الـثم، في تقديم تسليم الثمن 
  . صيانة للعقد عن الانفساخ ما أمكن، فكان تقديم تسليم المبيع أولى

فوجـب علـى البـائع ،  ولأن البائع يتصرف في الثمن في الذمـة بالحوالـة والاعتيـاض-٣
  .ًالتسليم أولا ليتصرف المشتري في المبيع

  :يناقش هذا القول الثاني بما يلي
صـــيانة للعقـــد عـــن الانفـــساخ بهـــلاك ،  أن الاســـتدلال بوجـــوب تقـــديم تـــسليم المبيـــع-١

فيلـزم ، والنـادر ملحـق بالعـدم، فإن هلاك المبيع قبل التـسليم نـادر، موضع نظر، المبيع
  .)٦١(اعتبار معنى المساواة

الاستدلال بأن البائع يستطيع أن يتصرف بالثمن الـذي فـي ذمـة المـشتري بالحوالـة  -٢
يجـاب عنـه ، شتري مـن التـصرف فيـهليـتمكن المـ، ًفيجب تسليم المبيـع أولا، والاعتياض

وبالتـالي فـإن هـذا المـال الـذي هـو حـق للبـائع فـي ، بأن احتمال الفسخ قبل القبض قـائم
ًذمة المشتري لا يثبت حقا قويا إلا بالتسليم ً.  

   :الترجيح
ولأن أدلـة ، لقوة أدلـتهم، ًالراجح واالله أعلم المذهب الأول القائل بوجوب تسليم الثمن أولا

يـضاف إلـى هـذا أن الـثمن إنمـا ، ثاني لم تـسلم مـن الاعتراضـات والمناقـشاتالمذهب ال
لأن المبيـع لا يكـون مـستحق التـسليم ، وهذا يقتضي تسليمه أولا، يبذل في مقابل المبيع

حتـى كـان مـن حـق البـائع حـبس المبيـع عنـده وعـدم ، إلى المشتري إلا بعـد وفائـه بثمنـه
  . اقا للوفاء بهاستيث، حتى يوفي المشتري ثمنه، تسليمه

  

‹Ú^¤]<ovf¹]< <
Ý^Óuù]<»<íé×‘ù]<íÒ†�Ö^Ò<íéÛÓ£]<íÒ†�Ö]<…^fjÂ]<ï‚Ú< <

Ùæù]<g×Ş¹]<V^ãÛÓuæ<^ãÂ]çÞ_æ<íÒ†�Ö]<íÏéÏu< <
  : معنى الشركة: أولا

  :معنى الشركة في عرف أهل اللغة
شــــركت بينهمــــا فــــي المــــال : يقــــال، مــــصدر مــــن شــــرك يــــشرك شــــركا وشــــركة: الــــشركة
  . )٦٢(أو خلط الشريكين ، وهي بمعنى الاختلاط، لته شريكاإذا جع: وأشركته
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  :معنى الشركة في عرف الفقهاء
  .)٦٣(الاجتماع في استحقاق أو تصرف : عرفها بعضهم بأنها

  :أنواع الشركة: ثانيا
  .والعقد، والملك، شركة الإباحة: للشركة بمعناها العام أنواع ثلاثة  

حق تملك الأشياء المباحة التي ليست ملكا هي اشتراك العامة في :  فشركة الإباحة- 
  .)٦٤(لأحد 

  .)٦٥(هي اشتراك اثنين فأكثر في تملك شيء بسبب من أسباب الملك:  وشركة الملك-
  : وقد قسم جمهور الفقهاء شركة الملك إلى قسمين  

كالاشـــتراك فـــي : وهـــي التـــي تكـــون بـــين الـــشركاء بغيـــر كـــسب مـــنهم:  شـــركة جبـــر-١
  .الإرث

كتقبـل اثنــين لمـا أعطـي لهمــا : وهـي التــي تكـون بفعـل مــن الـشركاء:  شـركة اختيـار-٢
  .كهبة أو صدقة أو وصية

  .)٦٦(هي عقد بين المتشاركين في الأصل والربح :  وشركة العقد-
  :حكم الشركة: ثالثا

ومما يستدل به على ، لا خلاف بين الفقهاء على مشروعية الشركة في الجملة  
  :ذلك ما يلي

ًـفابعثوا أَحدكم بورقكم هـذه إلـى المدينـة فلينظر أَيها أَزكـى طعاما ﴿: قال االله تعالى -١ ََ ََ ُـ ْ َْ ُ ُْ َـ ْ ْ َ ََ َِ ِ ِ َِ َِْ ِ َِ ِ َ َ ُ
ًفليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أَحدا﴾ َْ ُ َ ُ َْ َُ ْ ُِ ِ ِْ ََِ َْ  ََ ْْ ْ ٍ ِ َ)٦٧(. 

لــذي والطعــام ا، أفــادت الآيــة الكريمــة مــشروعية الــشركة فــي المــال: وجــه الدلالــة منهــا
  .مما يدل على مشروعية الشركة في الجملة، يبتاع بع به

:  قـال فـي الحـديث القدسـي عـن رب العـزة سـبحانه� أن النبـي �روى أبو هريرة  -٢
  .)٦٨("أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه "
  .فأرقهم عليها،  والناس يتشاركون ويتعاملون بالشركة� وقد بعث النبي -٣

< <

êÞ^nÖ]<g×Ş¹]< <
Ö]íéÛÓ£]<í{Ò†�  
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مــن ، هــي عبــارة عــن افتــراض وجــود شــركة بــين اثنــين فــأكثر: الــشركة الحكميــة    
كالـشركة التـي ، غير أن يكون بينهما أو بينهم اتفاق على ذلـك أو مواطـأة منهمـا عليهـا

وكالـــشكة ، تكـــون بـــين الـــزوج وزوجـــه علـــى اســـتنماء مـــال الـــزوج فيمـــا يتحقـــق فيـــه ذلـــك
دون قـــصد صـــاحبي ،  جـــنس واحـــد بحيـــث لا يتميـــزانالناشـــئة عـــن اخـــتلاط مـــالين مـــن

  .المالين إلى الدخول بهما في شركة
 وسئل: "بهذه الصورة" الجد"وقد مثل لها في كتاب البيان والتحصيل لابن رشد 

فيجهـز ، أحـدهما بالمدينـة والآخـر بمـصر، عن الرجلين يكونان شريكين وهما في بلدين
، ونفقـة الموضـعين مختلفـة،  فـي موضـعهويبيع ويقـضي، كل واحد منهما على صاحبه

، بالمدينة يشتري بالدينار من القمح بمصر أضعاف ما يشتري به، مثل المدينة ومصر
بينهمـا نـصفين ولا  أم تكـون النفقـة، أفتـرى أن يحـسب كـل واحـد منهمـا نفقتـه التـي أنفـق

،  سـواءتكـون النفقـة بينهمـا بلـى أرى أن: فتفكـر فيـه، ثـم قـال، ينظـر إلـى مـا يفـضله بـه
مثـل أن يكـون لهـذا ، مـا يتفـاحش إلا أن يأتي مـن النفقـة، والنقصان سواء، والربح سواء
َيحمل ذلـك عليـه، وكأنـه قـال إذا كـان  فلا أرى أن، ولهذا أن يصرف نفسه، عيال كثير َ ُ

  .)٦٩("ذلك غير متفاوت فأراه بينهما سواء
، السمسم بالسمسمك: إذا امتزجت الحبوب الناعمة بجنسها"بما ، ومثل لها غيره

الـشركة الحكميـة، ومعنـى ذلـك أنـه تجـري علـى  تحققت فيها، وأمثالهما، والدخن بالدخن
ـــشركة ، فتـــصح قـــسمته، المـــال المخـــتلط أحكـــام المـــال المـــشترك واقعـــا ويكـــون مـــوردا لل

وكـــذلك إذا اختلطـــت ، وأمثـــال ذلـــك مـــن أحكـــام الـــشركة الواقعيـــة فـــي المـــال... العقديـــة 
 واللــوز بــاللوز، والــدراهم ،اخــتلط الــشعير بالــشعير، والجــوز بــالجوزو، الحنطــة بالحنطــة

وكانت متماثلة في الصفات أو متقاربة فيها، بحيث ينتفي ، بالدراهم، والدنانير بالدنانير
فتتحقق فيها الشركة الحكمية، وتجري فيهـا أحكـام الـشركة الواقعيـة ، الامتياز بينها عرفا

   )٧٠ (.كما ذكرناه
 الــصورة التــي اعتبــر فيهــا المــال المخــتلط مــن قبيــل الــشركة ومــن خــلال هــذه  
، ظهــر أن فقهــاء المالكيــة يعتبــرون أن اخــتلاط المــالين المملــوكين لشخــصين، الحكميــة
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فـإن ، بأن كانا متمـاثلين أو متقـاربين فـي صـفاتهما، بحيث لا يتميز أحدهما عن الآخر
  .لشركة الواقعية أو العقديةوتجري في حقهما أحكام ا، الشركة الحكمية تتحقق بينهما

ووفقــا لهــذا فــإن مــن المالكيــة مــن يعتبــر أحكــام الــشركة العقديــة ســارية فــي حــق   
  . الشركة الحكمية

اعتبـر الفقهـاء فيهـا الأمـر ، له صور عدة، واعتبار الأمر الحكمي كالمحسوس  
  :ومن ذلك، الحكمي في حكم المحسوس

كإيـداع ، يما لا يتأتى فيـه قـبض حـسيف،  اعتبارهم القبض الحكمي كالقبض الحقيقي-
حيــث اعتبــر ذلــك كقــبض ، وتــسليمه شــيكا بقيمــة دينــه، قيمــة الــدين فــي حــساب الــدائن

  .)٧١(الدين حسا
ولـــذا اعتبـــروا المـــاء الـــذي يكـــون بموضـــع ، كفقـــده حـــسا،  واعتبـــارهم فقـــد المـــاء حكمـــا-

ء كالمـــا، أو يكـــون فـــي تحـــصيله ضـــرر، أو موضـــع غيـــر آمـــن، يتعـــذر الوصـــول إليـــه
  .)٧٢(ويكون له حكم الفقد الحسي للماء، المفقود حكما

، ولذا يثبت لهـا حكـم المريـضة علـى سـبيل الحقيقـة،  واعتبارهم الحامل مريضة حكما-
باعتبـار أنـه قـام ، شأنها شأن المريضة حقيقة، فيجوز لها الترخص بالفطر في رمضان

  .)٧٣(وهو الحمل، بها سبب المرض
ـــارهم اســـتعمال الـــصعيد- إلا أن لهـــا حكـــم الطهـــارة ،  فـــي التـــيمم طهـــارة حكميـــة واعتب

ــة بالمــاء ، والطــواف بالبيــت، ومــس المــصحف، مــن حيــث صــحة الــصلاة بهــا، الحقيقي
  .)٧٤(ونحو ذلك مما يشترط له الطهارة

يكــون لــه فيهــا ،  واعتبــارهم المقــيم فــي بلــد الــسفر لــه حكــم المــسافر خــلال مــدة معينــة-
  .)٧٥(فضلا عن قصر الرباعية، راالجمع بين الصلاتين تقديما وتأخي
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وقد لا يكون له دخـل فيمـا أزالهـا ، قد يعرض لأهلية المرء ما يزيلها أو ينقصها
وهـو مـا يطلـق عليـه عـوارض ، فتطرأ عليـه مـن غيـر اختيـار منـه إلـى ذلـك، أو أنقصها
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ــــسماوية  ــــوم،الأهليــــة ال ــــصغر،  كــــالجنون والن ــــزا لهــــا عــــن ، ونحوهــــا، والأنوثــــة، وال تميي
ـــي يكـــون للمـــرء كـــسب فـــي إحـــداثها، العـــوارض المكتـــسبة ـــسكر، الت ومـــن ، ونحـــوه، كال

  .الذي لا يكون له كسب في حدوثه، العوارض السماوية الخطأ
بــسبب تــرك ،  عمــل يــصدر عــن الإنــسان بغيــر قــصده:الخطــأ فــي الاصــطلاحو

  .)٧٦(ة أمر مقصود سواهالتثبت عند مباشر
فمنــــاط ثبوتهمــــا متحقــــق بالنــــسبة ، والخطــــأ لا ينــــافي أهليــــة الوجــــوب أو الأداء

  :فقد اختلف الفقهاء فيها، وأما تصرفات المخطئ، للمخطئ
إذا ، ولا يترتــب عليهــا أثــر،  مــنهم أن تــصرفاته لا يعتــد بهــا شــرعافيــرى فريــق

 ذهــب إليــه المالكيــة والــشافعية وهــو مــا، وجــدت القرينــة الدالــة علــى عــدم قــصده إليهــا
  . )٧٧(والحنابلة

ا﴾: لقــول االله تعــالى سينا أَو أَخطأن َــ﴿ربنــا لا تؤاخــذنا إن ن َ َ ََْ ْ َْ ُْ ِ ــِ ِ َ  َ
ومــا رواه ثوبــان ، )٧٨(

فقـد ، )٧٩("رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه: " قال� أن رسول االله �
ولأن الرضــا ، لعــدم قــصده إليهــا، شــرعادل النــصان علــى أن المخطــئ لا يعتــد بعبارتــه 

  .فلا يؤاخذ بذلك، ولم يتوافر في حق المخطئ، معتبر في صحة التصرفات
ويترتـب عليـه ،  آخر من الفقهاء أن المخطـئ يعتـد بمـا يـصدر منـهويرى فريق

  .)٨٠(وهو ما ذهب إليه الحنفية ، أثره
ــأن دوام العمــل بالعقــل بــلا ســهو أو غفلــة:ووجهــوا مــذهبهم  لا يمكــن أمــر،  ب
إذ الـــسهو ، إقامـــة للـــدليل مقـــام المـــدلول، فـــأقيم البلـــوغ مقامـــه، الوقـــوف عليـــه إلا بحـــرج

فـلا يقـع ، فـإذا كمـل بكثـرة التجـاري عنـد البلـوغ، والغفلة إنمـا يعرضـان لـنقص فـي العقـل
  .السهو والغفلة إلا نادرا

د من عـدم الاعتـدا، هو ما ذهب إليه الجمهور: الراجح من المذهبينوٕان كان 
  .لمقام النص النافي عنه إثم الخطاب والمؤاخذة، بعبارة وتصرفات المخطئ

وتترتب عليه ، إلا أن هذا لا ينفي أن المخطئ ضامن لما أتلف من مال الغير
ًلأنـــه لا عـــذر فيهـــا، لكنـــه قـــد يكـــون ســـببا مخففـــا فيهـــا، ، الآثـــار الـــشرعية بالنـــسبة لهـــم ً
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ــة الخطــأ علــى الــنفس أو مــا دونهــا ــم يجعــل عــذرا فــي ســقوط حقــوق فا، كالجناي لخطــأ ل
أو أكـل مـال غيـره علـى ظـن أنـه ، حتى لو رمى شاة غيـره علـى ظـن أنهـا صـيد، العباد
  .)٨١(حيث يجب عليه الضمان، ماله

إلا أنـه مـسئول ، ولـه فيـه كـل تـصرف مـشروع، أما بالنسبة لمالـه فهـو مالـك لـه
َ﴿ولــيس : قــول االله تعــالىل، ولا يــسأل عمــا أتلفــه خطــأ، ديانــة عمــا أتلفــه مــن مالــه عمــدا ْ َ َ

ن مــا تعمــدت قلــوبكم﴾ أتم بــه ولك ا أَخط ــاح فيم ْعلــيكم جن ُْ ُُ ُ َُ َ َُ ْ َ  َ َ ُ ــْ ِ ِ َِ ِ ْ َــ ــ َ ٌ َ  أن �ولمــا رواه ثوبــان ، )٨٢(ْ
  ، "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه: " قال�رسول االله 

  .الخاتمة
، بـالمغرب، قبيلة رجراجةمن ، أبو الحسن علي بن سعيد الرجراجي: هو، الرجراجي .١

ًالإمام الفقيه، الحافظ، الفروعي، الحاج الفاضل، كان ماهرا في  الشيخ وهو ،من البربر ِ
كـان واســع ، صـوفي الطريقـة، مــالكي المـذهب، كـان أشـعري العقيـدة ،العربيـة والأصـلين

مناهل التحصيل ونتـائج لطـائف التأويـل فـي شـرح المدونـة وحـل "، الاطلاع غزير العلم
  .عاش في منتصف القرن السابع الهجري، "كلاتهامش
مـا كـان مـستور : والغـرر، مبادلة المـال المتقـوم بالمـال المتقـوم تمليكـا وتملكـا: البيع .٢

التـي ينبغـي للعاقـد ، إيراد عقده على شيء تكتنف الجهالـة وجوهـه: وبيع الغرر، العاقبة
  .أن يعلم بها

 الوصــف بمــا ينفــي الجهالــة عــن إن ضــبط، تقــوم الــصفة مقــام الرؤيــة عنــد إمكانهــا .٣
ويثبــت لمــن يــشتري الــشيء علــى الــصفة الخيــار بــين الــرد والإمــضاء عنــد ، الموصــوف

 .وٕان كانت الرؤية هي الأصل عند إمكانها، رؤية المبيع الموصوف

 .سواء كان فيه حق توفية أم لا، ضمان المبيع قبل قبضه من بائعه .٤

وقـد يكـون لهـا تـأثير ، مـات المتعاقـدينللظروف الطارئة علـى العقـد تـأثير علـى التزا .٥
تــم بآفــة ، ســواء كانــت هــذه الظــروف هلاكــا كليــا أو جزئيــا للمعقــود عليــه، علــى العقــد

 .أو من أجنبي عن العقد، أو بسبب من أحد العاقدين، سماوية

ثم يعقبه تسليم ، حيث يدفع الثمن، البداءة بتسليم العوض تكون من جانب المشتري .٦
 .البائع المبيع له
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وأثبتـوا ، وقد اعتبر الفقهاء أشياء قائمـة حكمـا، للشركة أنواع عدة باعتبارات مختلفة .٧ 
حيث اعتبروا الطهارة الحكمية كالطهارة المائية فيما تشترط ، لها أحكام المحسوس منها

ووصـول الحقـوق إلـى ، في براءة الذمـة، واعتبروا القبض الحكمي كالقبض الحسي، فيه
بحيـث ، بـروا المـريض حكمـا كـالمريض علـى سـبيل الحقيقـةواعت، ونحو ذلـك، أصحابها

واعتبـر للمقــيم حكـم المــسافر ، رخـصوا للمـريض حكمــا بمـا يتــرخص بـه المـريض حقيقــة
ولذا فإن الـشركة الحكميـة يثبـت لهـا مـا ، في حق الجمع بين الصلاتين وقصر الرباعية

 .ثبت للشركة الحقيقية من أحكام

وبعـــض حقـــوق ، حـــق حقـــوق االله تعـــالىالخطـــأ عـــارض مـــن عـــوارض الأهليـــة فـــي  .٨
ولا يــسأل شــرعا ، حيــث لا يؤاخــذ عمــا صــدر منــه وهــو علــى هــذه الحــال بــشأنها، العبــاد

وتترتـب عليـه ،  ضـامن لمـا أتلـف مـن مـال الغيـرهنإلا أ، عما أتلفه من مال نفسه خطأ
   .الآثار الشرعية بالنسبة لهم

  

ovfÖ]<�Ú]çâV< <
                                                

  ، ٣١٦/ نيل الابتهاج:  التنبكتي(١)
  .٣/١١٨٩الصحاح ، ٩/٣٧١ لسان العرب (٢)
  ،٤/٢المغني ، ٤/٢ تبيين الحقائق (٣)

  .٥/١١لسان العرب (٤) 
  .٤/٣٠٦ مقاييس اللغة (٥)
  .٥/١٦لسان العرب ، ١٩٧/ مختار الصحاح(٦)
  .٦٨ /١٣  المبسوط(٧)
  .٤/١٣٩ الذخيرة (٨)
  .١٠/١٥٦ شرح النووي على صحيح مسلم (٩)

 (١٠)٢/٢٠٢.  
  .٤/١٦ الفتاوى الكبرى(١١) 
  .٤/٢٣المبدع شرح المقنع (١٢) 
  .٢/٧إعلام الموقعين (١٣) 
  .٥٤/د في الفقه الإسلامي الغرر وأثره في العقو(١٤)
  .٩٤، ٨ وانظر البناية شرح الهداية للعيني ،١/١٩٥(١٥)
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  .٣٩٧، ٥/٣٩٦ مواهب الجليل شرح مختصر الخليل (١٦)
  .٥/٤٤المنتقى (١٧) 
  .٣/٢٤٧ أنوار البروق في أنواء الفروق (١٨)

  .٤١٦، ٣/٤١٥نهاية المحتاج (١٩) 
  ).١٦٣، ٣( البهوتي (٢٠)

  .٣/٤٩٤المغني ، ٥/١٦٣بدائع الصنائع ، ٥/١٣٧ديرفتح الق، ١٣/٦٨المبسوط (٢١) 
وهــو ، روي مــن طريــق عمــر الكــردي: وقــال الــدارقطني،  أخرجــه الــدارقطني والبيهقــي فــي ســننهما(٢٢)

وأخرجــه ابــن حــزم بــسنده فــي ، ولا يــصح مرفوعــا، مرســل: وقــال البيهقــي، ممــن يــضع الأحاديــث
وٕاسـماعيل ، بن عبد االله بن أبـي مـريمفي سنده إسماعيل بن عياش عن أبي بكر : وقال، المحلى
سـنن البيهقـي ، ٣/٤سـنن الـدارقطني . (وهـو مرسـل مـع ذلـك، وأبو بكر مـذكور بالكـذب، ضعيف
  ).٨/٣٤١المحلى ، ٥/٢٦٨الكبرى 

  .٢٣٧، ٥ بدائع الصنائع (٢٣)
(٢٤) ٤/٦٠٣(  
  .٢/٩٦ الفواكه الدواني، ٤/٢٨٧،  المنتقى للباجي(٢٥)
  .٤/٢٩٩ف  الإنصا،٤٩٧، ٣/٤٩٦ المغني (٢٦)
  .٤/٢١٩المغني ، ٨/٣٩٨فتح العزيز ، ١٣/٩، ١٢/١٦٩ المبسوط (٢٧)
قواعــد ، ٢/٦٧٨الكــافي فــي فقــه أهــل المدينــة المــالكي ، ٢٥١، ٤/٢٥٠المنتقــى ، ٤/٩١ المدونــة (٢٨)

ـــشرح الكبيـــر ، ٤/٢١٧المغنـــي ، ٧٤/ابـــن رجـــب ـــاع ، ٤/١١٥ال الإنـــصاف ، ٣/٢٤٢كـــشاف القن
٤/٤٧٢.  

هـذا حـديث : وقـال الحـاكم، والبيهقـي والنـسائي والترمـذي فـي سـننهم، تدركأخرجه الحاكم فـي المـس(٢٩) 
ـــه مـــن أئمـــة المـــسلمين صـــحيح وقـــال ، حـــديث حـــسن صـــحيح: وقـــال الترمـــذي، علـــى شـــرط جمل

قـال الـذهبي روى عنـه يحيـى ، رواه الطبراني في الأوسـط وفيـه يحيـى بـن صـالح الآيلـي: الهيثمي
. وبقيــــة رجالــــه رجــــال الــــصحيح، بي فيــــه كلامــــاولــــم أجــــد لغيــــر الــــذه: قلــــت، بــــن بكيــــر منــــاكير

مجمـع ، ٣/٥٣٥سـنن الترمـذي ، ٥/٣١٣سنن البيهقي ، ٤/٤٣سنن النسائي ، ٢/٢١المستدرك (
  ).  ٢/٤٣٣معجم الطبراني الأوسط ، ٤/٨٥الزوائد 

  .باب وضع الجوائح، كتاب البيوع، ١٠/٢١٦ أخرجه مسم في صحيحه (٣٠)
وأخرجـــه أبـــو داود والنـــسائي ،  صـــحيح الإســـناد ولـــم يخرجـــاهوقـــال،  أخرجــه الحـــاكم فـــي المـــستدرك(٣١)

حـديث حـسن : وقال الترمـذي، إسناده ليس بذاك: وقال أبو داود، والترمذي وابن ماجة في سننهم
ســنن ، ٣/٧٧٧ســنن أبــي داود ، ٢/١٥المــستدرك . (صــحيح غريــب مــن حــديث هــشام بــن عــروة

  ).٢/٧٥٤سنن ابن ماجة ، ٧/٢٢٣سنن النسائي ، ٥/٢٨٥الترمذي 
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ووصـله الطحـاوي والـدارقطني ، "مـضتن الـسنة: "وليس فيه قوله،  علقه البخاري من قول ابن عمر(٣٢)
، ٣/٦٩صـحيح البخـاري ". (حيا مجموعا"وليس فيه ، من طريق الأوزاعي عن الزهري عن حمزة

  ).١/٣٩٤علل الحديث : الدارقطني، ٤/١٦شرح معاني الآثار : الطحاوي
  .٢/٢٠٥تهذيب الفروق (٣٣) 
  .٧٦/  قواعد ابن رجب(٣٤)
  .٤/٢٩٧الإنصاف ، ٣/٤٠ الأم، ٤/٢٩٦ مواهب الجليل، ٥/٢٩٢ بدائع الصنائع (٣٥)
  ).٤/١٠نصب الراية ، ٥/٥٢٤فتح الباري . ( ذكره ابن حجر في الفتح والزيلعي في نصب الراية(٣٦)
  ٣/٢٧مطالب أولي النهى ، ٣/١٥حاشية الدسوقي ، ٥/٢٩٢ بدائع الصنائع (٣٧)
  .٤/٢١٨المغني ، ٢/٦٦مغني المحتاج ، ٢/٦٩٢شرح منح الجليل ، ٧/٣٢٣٥ائع الصنائع  بد(٣٨)
  ).٣/٢٤٣كشاف القناع ، ٨/٣٩٩فتح العزيز ، ٤/٦٩شرح الخرشي ، ٧/٣٢٣٦ بدائع الصنائع (٣٩)
  .٨/٤٠١فتح العزيز ، ٤/٤٤ رد المحتار (٤٠)
  .٤/٢١٨المغني ، ٢/٦٧مغني المحتاج ، ٢/٦٩٧ شرح منح الجليل (٤١)
  .٤/٢١٨المغني ، ٢/٦٧مغني المحتاج ، ٢/٦٩٧شرح منح الجليل ، ٧/٣٢٣٦ بدائع الصنائع (٤٢)
  .١/٥٠١ الفتاوى البزازية (٤٣)
  .٤/٧٢ شرح الخرشي على مختصر خليل (٤٤)
  .٣/٢٤٣كشاف القناع ، ٢/٦٨ مغني المحتاج (٤٥)
  .٤/٢١٩المغني ، ٢/٦٨مغني المحتاج ، ٧/٣٢٤٠ بدائع الصنائع (٤٦)
  .٤/٢١٩المغني ، ٨/٤١٠فتح العزيز ، ٢/٦٩٧الجليل  شرح منح (٤٧)

  .٧/٣٢٤٢بدائع الصنائع (٤٨) 
  .٤/٢١٩المغني ، ٨/٤١٠فتح العزيز ، ٢/٦٩٧شرح منح الجليل ، ٧/٣٢٤٢بدائع الصنائع (٤٩) 
   ،١٤٧، ٣  حاشية الدسوقي،١/١٩٠ الجوهرة النيرة ،٥/٢٤٩ بدائع الصنائع (٥٠)
  .٤/١٥٠ المغني ،٢/٥٧ شرح منتهى الإرادات ،٤٢٠، ٤ تحفة المحتاج ،٨/١٨٥ الأم (٥١)
 البيــــان فـــــي مـــــذهب الإمـــــام الـــــشافعي ،٥/١٥٩  شـــــرح مختـــــصر خليـــــل،١/١٩٠ الجــــوهرة النيـــــرة (٥٢)

٥/٣٧٨.  
  .٢٩٢، ٥المغني، ١٢/١٦١تكملة المجموع ، ٢/٧٤ مغني المحتاج (٥٣)
ن حجــــر فــــي وقــــال ابــــ، والطيالــــسي فــــي مــــسنده، والكبــــرى،  أخرجــــه البيهقــــي فــــي ســــننه الــــصغرى(٥٤)

وفيه إسماعيل بـن عيـاش رواه عـن شـامي ، أخرجه أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي: التلخيص
ولــه فــي ، ولــم يــصب، وضــعفه ابــن حــزم بإســماعيل، ســمع أبــا أمامــة، وهــو ابــن حنبــل بــن مــسلم

وقـد وثقـه عثمـان ، وصححه ابـن حبـان مـن طريـق حـاتم، النسائي طريقان كلاهما عن أبي أمامة
والــسنن ، ٢/٣١٠الــسنن الــصغرى للبيهقــي . (حــديث حــسن غريــب: قــال فيــه الترمــذيو، الــدارمي



< 

 

١٢٤

١٢٤

                                                                                                                        

éibn×@Þý‚@åß@ïua‹u‹Ûa@‡äÇ@Š‹ÌÛa@Éîi@À@õbèÔÐÛa@Òýn‚a@lbj�c@ZÝî—znÛa@wçbäß@L†@N�înÈÛa@õaŒìu  

ـــــرى لـــــه  تحفـــــة الأحـــــوذي ، ٣/٤٧تلخـــــيص الحبيـــــر ، ١٥٤الطيالـــــسي فـــــي مـــــسنده ، ٦/٨٨الكب
٨/٢٨١.(  

  .٥/٢٤٩ بدائع الصنائع (٥٥)
ل وقــا، "والــدين إذا وجــدت مــا يقــضيه"ولــيس فيمــا أخرجــه ،  الحــديث أخرجــه الحــاكم فــي المــستدرك(٥٦)

وقــــال ، وأخرجــــه الترمــــذي والبيهقــــي فــــي ســــننهما، حــــديث غريــــب صــــحيح ولــــم يخرجــــاه: الحــــاكم
واستـشهد بـه ابـن حجـر ، وأخرجـه أحمـد فـي مـسنده، حديث غريب وليس إسـناده بـالقوي: الترمذي

، ٧/١٣٢سـنن البيهقـي ، ٣/٣٨٧سنن الترمذي ، ٢/١٧٦المستدرك . (في التلخيص وسكت عنه
  .٣/١٦٣الحبير تلخيص ، ١/١٠٥مسند أحمد 

  .٥/٢٤٩ بدائع الصنائع (٥٧)
  ١٣/١٩٢  المبسوط،٥/٢٤٩ بدائع الصنائع (٥٨)
  .١٣/١٩٢  المبسوط(٥٩)

مطالــــب أولــــي ، ٢/٥٧شــــرح منتهــــى الإرادات ، ٤/٣٠٥تحفــــة المحتــــاج ، ٢/٨٩أســــنى المطالــــب (٦٠) 
  .٣/١٤١النهى 

  .٥/٢٤٩بدائع الصنائع (٦١) 
  .٢/٣٣٣لسان العرب (٦٢) 
  .٥/١المغني (٦٣) 
  .٨/١٣٥نتائج الأفكار (٦٤) 
  .٢/٩٩ أقرب المسالك (٦٥)
  .١/٧٢٢ مجمع الأنهر (٦٦)
  . من سورة الكهف١٩ الآية (٦٧)
حــديث : وقــال الحــاكم، والبيهقــي والــدارقطني وأبــو داود فــي ســننهم،  أخرجــه الحــاكم فــي المــستدرك(٦٨)

، ٣/٣٥ي سـنن الـدارقطن، ٦/٧٨سـنن البيهقـي ، ٢/٦٠المـستدرك . (صحيح الإسـناد ولـم يخرجـاه
  ).٣/٢٥٦سنن أبي داود 

  .١٢/١٤ البيان والتحصيل (٦٩)
(٧٠) http://www.zaineddeen.net/ ٥١/٠١ /Volume_ ٥/٥١ _٠١_Volume_٥_f_٠٢_٠١.htm 

  .٢٥٦/  المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة(٧١)
  .١/٦٢الكافي : ابن قدامة، ١/٨٧مغني المحتاج ، ١/٧٥بداية المجتهد (٧٢) 
  .٣/٧٧المغني ، ٢/٢٦١ شرح الخرشي (٧٣)
  .١/١٠١كفاية الأخيار  (٧٤)

  .١٣٦/ الاختيارات الفقهية(٧٥) 
  .٤/٣٨٢ كشف الأسرار للبخاري (٧٦)
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قواطـــع الأدلـــة فـــي الأصـــول ، ١/٥٠٢المنخـــول ، ١/١٦٥الموافقـــات ، ٢/٢٧٤التقريـــر والتحبيـــر (٧٧) 
  .٤/٨٤إعلام الموقعين ، ٢/٣٩٠

  . من سورة البقرة٢٨٦ الآية (٧٨)
ـــان فـــي صـــحيحه والحـــاكم فـــي المـــستدرك أخرجـــه ابـــن (٧٩) . وقـــال صـــحيح علـــى شـــرط الـــشيخين، حب

  ).٢/١٩٨المستدرك ، ١٦/٢٠٢صحيح ابن حبان (
  .٢/٢٧٣التقرير والتحبير (٨٠) 
  .٤/٣٨٢كشف الأسرار للبخاري ، ١٨٧/المستصفى، ١٩٢/ الأشباه والنظائر، ٢/١٢٢ المنثور (٨١)

  . من سورة الأحزاب٥الآية (٨٢) 
  

  :المراجع
-الطبعــة الأولــى-المطبعــة الخيريــة، أبــو بكــر محمــد بــن علــي الحــدادي العبــادي، لجــوهرة النيــرةا -١

  هـ١٣٢٢
-الطبعــة الأولــى- لبنــان- بيــروت-دار الكتــب العلميــة، بــدر الــدين العينــي،  البنايــة شــرح الهدايــة-٢

   م٢٠٠٠ - هـ١٤٢٠
-دار الفكــر، )طــابالح(محمــد بــن محمــد بــن عبــد الــرحمن  ، مواهــب الجليــل شــرح مختــصر خليــل-٣

  م١٩٩٢-هـ١٤١٢-الطبعة الثالثة
  ت.د-طبعة ثانية-القاهرة-دار الكتاب الإسلامي،سليمان بن خلف الباجي ، المنتقى شرح الموطأ-٤
-هــ١٤٠٤-ط.د-دار الفكـر: محمد بن شهاب الدين الرملي الناشـر،  نهاية المحتاج شرح المنهاج-٥

  م١٩٨٤
  ت.د-ط.د-عالم الكتب، )القرافي(حمد بن إدريس أ،  أنوار البروق في أنواء الفروق-٦
-دار الكتــب العلميـــة، أبــو بكـــر مــسعود بــن أحمـــد الكاســاني،  بــدائع الــصنائع فــي ترتيـــب الــشرائع-٧

  م١٩٨٦-هـ١٤٠٦-الطبعة الثانية
 الطبعـة -بيـروت-دار الفكـر، )ابـن عابـدين(محمد أمين بن عمر ،  رد المحتار على الدر المختار-٨

  م١٩٩٢-ـه١٤١٢-الثانية
دار ، أحمد بن غنيم بن سالم بن مهنـا النفـراوي،  الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني-٩

  م١٩٩٥-هـ١٤١٥-ط.د-الفكر
دار إحيـــاء ، علـــي بـــن ســـليمان بـــن أحمـــد المـــرداوي، الإنـــصاف فـــي معرفـــة الـــراجح مـــن الخـــلاف-١٠

  ت.د-الطبعة الثانية-التراث العربي
  م١٩٦٨هـ  ١٣٨٨-ط .د-مكتبة القاهرة، )ابن قدامة(الدين عبد االله بن أحمد موفق ،  المغني-١١
 –دار صـادر  محمد بن مكرم بن منظـور الأفريقـي المـصري:المؤلف ابن منظور - لسان العرب-١٢

  بيروت الطبعة الأولى
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ِّأبـي الحـسين أحمـد بـن فـارس بـن زكريـا،مقاييس الغـة -١٣ ُ عبـد الـسلام محمـد هارو: المحقـقَِ اتحـاد  نَـ
  .م٢٠٠٢=  هـ ١٤٢٣،الكتاب العرب

دار الكتــب ، )ابــن قــيم الجوزيــة(محمــد بــن أبــي بكــر الزرعــي ،عــلام المــوقعين عــن رب العــالمين إ-١٤
  .م١٩٩١-هـ١٤١١-الطبعة الأولى-العلمية

ـــي البيهقـــي المحقـــق -١٥ عبـــد المعطـــي أمـــين : الـــسنن الـــصغير أبـــو بكـــر أحمـــد بـــن الحـــسين بـــن عل
: سـنة الطبـع، الاولى: الطبعة كراتشي ـ باكستان، جامعة الدراسات الإسلامية:دار النشر، قلعجي
  م١٩٨٩، هـ١٤١٠

ة مكتبــ: الناشــر، أحمــد بــن الحــسين بــن علــي بــن موســى أبــو بكــر البيهقــي،  ســنن البيهقــي الكبــرى-١٦
  .محمد عبد القادر عطا: تحقيق١٩٩٤  -١٤١٤،  مكة المكرمة-دار الباز

دار : الناشــر، ســليمان بــن داود أبــو داود الفارســي البــصري الطيالــسي،سي مـسند أبــي داود الطيالــ-١٧
  . بيروت–المعرفة 

  .م١٩٩٠-هـ١٤١٠-ط.د-بيروت-دار الفكر ، الأم محمد بن إدريس الشافعي-١٨
دار الكتـــــاب ،زكريـــــا بــــن محمـــــد بـــــن زكريــــا الأنـــــصاري،  أســــنى المطالـــــب شــــرح روض الطالـــــب-١٩

  .ت.د-ط.د-الإسلامي
-ط.د-بيـروت-دار الفكـر،أحمـد سـلامة القليـوبي وأحمـد البرلـسي عميـرة، بي وعميـرة حاشيتا قليـو-٢٠

  .م١٩٩٥-هـ١٤١٥
ـــاج شرح المنهــــــــــ تحفة المحت-٢١   دار إحياء التراث ،أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي، اجـ
  ت.د-ط.د- العربي    
دار ، أبــي الخيــر بــن ســالم العمرانــيأبــو الحــسين يحيــى بــن ،  البيــان فــي مــذهب الإمــام الــشافعي-٢٢

  . م٢٠٠٠ - هـ١٤٢١-الطبعة الأولى-المنهاج
  ت.د-ط.د-دار الفكر، محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي،  حاشية الدسوقي على الشرح الكبير-٢٣
  ت.د-ط.د-دار الفكر،محمد بن عبد االله الخرشي،  شرح مختصر خليل للخرشي-٢٤
-دار الكتـب العلميـة، إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي القرافيشهاب الدين أحمد بن ، الذخيرة) ٢٥

   م٢٠٠١ - هـ١٤٢٢-الطبعة الأولى
دار الكتـــب ، أبـــو إســـحاق برهـــان الـــدين إبـــراهيم بـــن محمـــد بـــن مفلـــح،  المبـــدع فـــي شـــرح المقنـــع-٢٦

  . م١٩٩٧ - هـ١٤١٨-الطبعة الأولى- لبنان- بيروت -العلمية
-هــــ١٤١٤-الطبعـــة الأولـــى-عـــالم الكتـــب، يـــونس البهـــوتيمنـــصور بـــن ،  شـــرح منتهـــى الإرادات-٢٧

  م١٩٩٣
المكتــب ، مــصطفى بــن ســعد بــن عبــدة الرحيبــاني،  طالــب أولــي النهــى فــي شــرح غايــة المنتهــى-٢٨

  .م١٩٩٤-هـ١٤١٥-الطبعة الثانية-الإسلامي
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-ط.د-وعــالم الكتــب-دار الفكــر، منــصور بــن يــونس البهــوتي،  كــشاف القنــاع عــن مــتن الإقنــاع-٢٩
  .م١٩٨٢-ـه١٤٠٢

-هــــ١٤١٤-ط.د-بيـــروت-دار المعرفـــة، محمـــد بـــن أحمـــد بـــن أبـــي ســـهل السرخـــسي،  المبـــسوط-٣٠
  م١٩٩٣

-دار إحيــاء الكتــب العربيــة، )مــنلا خــسرو(محمــد بــن فرمــوزا ،  درر الحكــام شــرح غــرر الأحكــام-٣١
  .ت.د-ط.د

  .ت.د-ط.د-دار الفكر، محمد بن محمد بن محمود البابرتي،  العناية شرح الهداية-٣٢
  م١٩٨٧-هـ١٤٠٨-الطبعة الأولى-دار الكتب العلمية، تقي الدين ابن تيمية،  لفتاوى الكبرى-٣٣
سلـسلة صـالح كامـل ، الـصديق محمـد الأمـين الـضرير،الغرر وأثره في العقود في الفقـه الإسـلامي-٣٤

  .ه١٤١٦، ٢ط،للرسائل الجامعية في الاقتصاد الإسلامي
-وزارة الأوقـــاف الكويتيـــة،  الـــدين بـــن محمـــد بهـــادر الزركـــشيبـــدر،  منثـــور فـــي القواعـــد الفقهيـــة-٣٥

  .م١٩٨٥-هـ١٤٠٥-الطبعة الثانية
ـــة/عبـــد الـــرحمن بـــن أبـــي بكـــر بـــن محمـــد الـــسيوطي/ أشـــباه والنظـــائر-٣٦ الطبعـــة -دار الكتـــب العلمي

  .م١٩٩٠-هـ١٤١١-الأولى
  م١٩٩٣-هـ١٤١٣-الطبعة الأولى-دار الكتب العلمية، محمد بن محمد الغزالي/ المستصفى-٣٧
دار الكتــاب ،  عبــد العزيــز ابــن أحمــد بــن محمــد البخــاري، كــشف الأســرار شــرح أصــول البــزدوي-٣٨

  ت.د-ط.د-الإسلامي
  


